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الب!فت!ثسهمنلر

تتاموو

ناللرقصطآن"اماديوان،الحزيتةالزهورأرضمنينبثق

علىمؤكدأ،الدينشمسعليمحمداللبنانيللشاعريتتهي؟

بزفرةأشبهجديد،ديوان.ونضجهالشاعر،هذاتجربةخصط

مشدودخفيئموسيقيئبوتريكونماوأشبه،الوطنبآلاممشحونة

ينبضالذيالشعروروحالقارىءبينالمسافةيقصر،المعلمغامض

هواء.ذزةمنأصغربقعةفيتتراخىنقطةيجعلها،الأيامأحلكفي

الشعورعن،الديوانفيالأولىالانطباعيةالقراءةبعدونتساءل

أصداءهيأم؟اللبنانييحاصرالذيالاختناقأهوالسائد،العام

منثمةوليس.لحظةأيةفييدوفيسوفالذيالمفاجىء،الانفجار

عفنةبرائحةمشبعةداميةبداية.بدايةهيلحظةفكل،أخيرةلحظة

وتطفيء،الأنفاسطلتقبضالبحر،أنسلمفيشاختأجواءلرطوية

.الانسانظلحتى

هذافيالشعريالنزيفسطوربينمنيصرخشيءفأي

كمنيظهر،الشعريةسطورهفوقيخطوحينالشاعر،إن؟الديوان

إلىيستمعأنيخشىوالشاعر..محالةلاقادموهو.التألميريدلا

يكونأنيريدلا،نفسهالادطفيوهو،.بعنفالنابضقلبهأصداء

.الخوفنقيض،حقيقة،الحياةلأقخائفأ،

حريقهشيمفوقالسيريحاولكمنيبدوالشاعريخطوحين

جسدلسقوطكابطصغيرثقبوأفي،بالثقوبمليعمتكسر،

بأكمله.
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الدينشمسعليمحمدديوانسطورفييضبئالذيهذا

لغويةئنىفييتشتدلأنينسوىالهدوءالظاهر،رغم،ليسالأخير

تنثرأنبعدإلا،الواضحةبدلالاتهاالكلنماتتلقيلالذ.متميزة

سمةعنالافصاجفيوالمتمثلالمسيطر،النفسيالجوغماماتبعض

بداياتيخاوالقارىء،المبدعبينالفاجىعالالتئامليمةهيجديدة

جهةمن،يفصحالذيالالتئامذلكالتحاور(،أجل)منالقصائد

دون،الكاملةبكتلتهاالقصيدةانزلاقهي،ثانيةلي!مةعن،أخرى

تلكإجهاضإلىبتايؤديمماتجميلها،هدفةقصدودون،تعريف

هيومانمت؟كيف؟الابداعشحنةولدتكيف:التقليديةالأسئلة

كتابتها؟خطوات

لعمليةفريدفنينموذجوكأنهاتبدو،الديوانمنقصيدةكل

وقد..الولادةهيكماتمامأ،فجأةتائقتفولادتها.نفسهاالابداع

ولم،اكتملتحتىواسعةخطواتفياًيدينابينسطورهاأنزلقت

وكأنماونشعر،بقليلبعدهاوماالولادةلحظةتألقفينهيمبعدنزل

فيها.ساركتا

ينطلق،أنيريد،مدفونبصخبطقصائدهالدينشمسيستهل

...كفهأصابعمنأشباجوراءوجههمواريأصامتآ،يرقدأنهغير

انتهتحيثمنعباراتويكملنسالها،لمأسئلهعنفيجيبنا

وجدل،المجهولانتظارلحالةالمعنويالتكرارمننوعفيشبيهاتها،

:الحاورة

شيبأيمنتظرألست

لئروىعنديشيءولا

...تسألونيفلا



التيالمراتعددهووكم(تسألونيالاالشاعر؟رددهافرةكم

.والتردد؟والنهيالأسئلةعلاماتفيهادكيرت

محورذاخطابأالقصائدكلفييبدوالشعريالخطابإن

الأخرىذاتهإلىالشاعر،هو،فرليلمنموخهانةبمعنى،أحادي

مزدوجالستقبلهوان،للخطابالحقيقيالآخرالوجهلكن

والمرددة،كالمراةللصورةالمتلقيةالشاعرذاتأولأفهو،الوظيفة

فيالشاعرمعالندمجالتلقيالقارىء،هوثانيآ،،والمستقبل.لها.

واحد.صولت

يأ،الخطابيةالوظيفةمنالنمطوهذا

عنهيعئرالذيالحياتيوالواقعتمامآيتوافق،المستقبلأزدواجية

موضسوعأنفالملاحظ.الشعريخطابهفي،الدينسمسشاعرنا

حينتحدثوالمأساة،أصدقائهرحيلحوليدورالقصائدمنالكثير

ليكئمشفافسطحأيفيأو،المرآةفيمتأملأالشاعرينظر

العلاقةتغدووبذلك،صدىولاانعكاسأيتلقىفلا،صديقه

تلكفيالثالثبالطرفللتشثثمحاولة،الراحلينوبينبينهالغائبة

وفي.الأليمالواقعهذايشاركهأنقبلالذيالتلقى،العلاقة

الضنمائر:دلالاتتتساوى،المحاولةهذهخضم

انالمستانكتعرث"إنك

بأفبالاحساسولدك!

إ("الغرابقصيدة)من"..نفسيسوىلسث

الآخر؟وقن،نفسيهوومنالأنا؟هوفمن

تعنيلاوقد،الحروفتتناثر،المتعبةوالنفسالوطنشفيبين

الاشاراتككلإشاراتهي،النهايةفي.شيعكلتعنياوشيئآ

لحطة،قاتلةكآبةلحظة.سوداءغمامة،متوهجةنارشظية..الباقية

منتبعثولادةلحظة،مفاجئةغامضةابتسمامةأوموتأورحيل

الدمار.وسط

لأشياءدلالاتالاشاراتنفستغدوجديد،افقاشرقفإذا

نعرفها.لاأخرى

أعضاء:مناتج!ديضفهعماالوعييعغبلم،الحظولحسن

كمشكلبماويذفيدميبينتدخلفلماذا..."

تفهمها؟لانافرةحروفيبينوتواخي

"(."الغرابقصيدة)من"....غن..ضق..ث

عرهـالقصيدةحروفتسكنالتيالحروفهذهصوتوشمكت

مرةلنتبين،بالنونالملتحقةالغينمنالمنبعثالأجوفالصدى

مستويين،الذاتوللشاعر/،مستويينللسطورأن،أخرى

القصائدفييدورلثيءكل.تضاذهامنتتآلفوالمستويات،آخرين

.الأنفاستلاحقمننوعوفي،بظله

بهما)غن(،بحرفينالقصيدةبابالدينشمسأقفلوقد

الصعوبةهيالمسألةكانتفربماضق(،،)ث.النفور.رغمتآلف،

استحالتها.وليسالاشاراتفهمفي

هذاوسطفيدوريهووما:فجأةنفسهيسألقدالساعرولأن

ثمةاليس..الألمشذةمن،التصديقعلىعسيرماشيئآلنالنفور؟

ظاهرها؟لاسيئأتعنيلالحروفالمفهومالوجهيمنحنيأحد

.أحد.لا

أحد.أللاإلىالمطاردالخائفالظلسوىليس

دونوالصديقالنفسمراوحةعلىدائةالسعريةالأسئلةوتنتصب

إجابة.

فيبدائيلغويحمشدمنأحيانأالدقيقةالفتئةالصورةوتأتينا

أصوله

"...أربعةجدرانالغرفة"في

عنوالانقطاعوالانشسارالضيقشعورسريانعلىدلالةوتلك

البقاء:أجلمنمستمينةمحاولةفيوالتفكير،الجمال

واقيفي،الراسهذامنأتبراهل

الغرفةبلاطفوقيتدحرج

حتئ،الشارعوسطفييمشيأو

الأطفاليتلقفة

:أدريولا

أربعةجدرانالغرفةفي

إلأأملكلاوأنا

"()"الغراب"...ادوهذاكفين

طغيانرغمانهالفور،علىنلمحاننستطيع،الآنفالمقطعفي

وجوديمثلهمستقبلاأملأثفةفإن،فعلأىعنالعجزشعور

.()الأطفال

وباعثالنفسبينتكافوثمةليسىفإنه،أخرىحهةومن

،جدرانأربعةضعفهما،مقابلفيالجسد،يملكهنمافكفان..التأمل

الصورةتفخرإن..وئعجرةالتفكيرتورجح...مهمشيءأو

ذلكمنينبعمعظمها،فييكنلمإنالقصائد،منكثيرفيالشعرية

.والسكون،الديناميكيةالحركةبينالمدهشالتعارض

للتوفف،طريقعنتبحثحركة،للخطابالنفسئةالحركةإق

ذروةأعلىبلوغطريقعنوإنما،الأبياتفيالطاهرالتأملعبرلا

هوالديوانعنوانأنهناولنذكر..متناقضينشيئينبينالمقابلةمن

الأولىالثلاثةالمتشابهاتأنولنلاحظ؟"ينخهيأنللرقصآن"أما

الماع(،)بقعمنبالدليلتنتهي"،الخائف"برقالأولىالقصيدةفي

المتحركة.)المائية(،السيولةدلالة

الخائف()برقفيالتقابلاتتناظر

بهاتلمتشاا:ولأأ

الخوفيبرننصيا-يلمغ

........2-يلمغ

الخوفيبرق-يلمغ3-

نفس!(الصورةفي

مدينتناأكتافعلى-

الحدباءمنازلهاظهورفوق-

منفرد)تناقضالماءبقععلى-



النفيأسلوبنحوالشعريةالجملةتنحرفالماء""بقععند

النهاية.لتأتي،،"الاسفلتالجامدالمكانعنصرعبروالتحول

النفي(أسلوبمع)متوافقةالمتناقضات:ثانيأ

الأسفلتفوق-تسمعلاأس

خائفكلبخطوةسوصد

الامعاعااصتدئيةالأسلاكفوقتبصر-2-لا

خائفريشصسوى

المسافةفيالتنافض"خائف"ريشو"خائف"كلببيننلاحظ

مقابلفي.لثيعبعدهوليس،الأفقفيأعلىهووماأسفلهومابين

الاستعارةفى،والانسانالجمادبينكونيتوحدهناكالتناقضهذا

.(..الأمعاعالمتدلئةالأسلاك)فوقالوحيدة

تبرز،الشعريةبالجملةالقيامفيالنفيأسلوبشروعوعند

خائف()ريشالمكانياحنصراحيثمنالماءلدلالةمشابهةدلالة

(.مفهوملاعالأفقفيالرفرفة)سيولة

نفسه،النمطعلىالمكانومسارالقصيدةمسارالشاعرويكمل

إلى(،الغرفة)هوةعنيختلفلاالذيالعاليالأفقمنفيهبط

لأن،زيفأو،بمراوغةالمحددالمكاندلالةتقبعحيثالشارع

إلىيؤديلاهو.واحد.انفيواللامكانالأمكنةكلهوالشارع

وتختفيوحواشها،الذاتبينالعلاقةتغيبوهكذا،معينشيء

الرؤية.

التهمتهمافقدمعأ،والتناقضالتردادعلىهناالتاليالنمقيقومولا

..المحاصرةالتأملمساحةفيالحواسروإبرازوالنفيالأخبارسطور

المتكلم،هوالسائدالضميرصارلقد،...تبصرلا..تسممعألا

:الأولالمخاطبمنالآخرالوجه

وحديالشارعفيلأمثصد
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خائفةثيا!غيىأبصرلا

فيخلفىتمشص

01.وأخاف

السطورفمضت،للقصيدةالأخيرالقطعفيالخاءحرفأنتشر

.طريقأ.لهاتجدانتحاولمفاجئةبحركية("الخوفملأهاالتي

التيالطبيعيةالزايدةومن،الصوتمصدرمنينشأتدافعفالتدافع

...للخوففعلردوهي"المثي"فعلعنتتولد

قصائدمعظموفي،النموذجالقصيدةهذءفي،الفنيةالحركةإن

الدورانبحركةشبيهمواز،لحظيوارتدادتقصنمحركة،الديوان

ينتشلنحوعلييأتي"أخاف"فيالتكرارفإنلهذا،والانقلاب

يأتيإذالزائد،الفعلفهذا،اللغويالتراكمفيالوقوعمنالقصيدة

الحركةبتلكويفجرهالفطعيتوسط!خائفة،ثيابصورةإثر

فيبرقتالتيالشموليةبالدلالةالخطابتثزيالتياللامقصودة

!.الخائف"برقالعنوان

معينةمكانيةمساحة،للتوقفبقعةعنالبحثمنانطلاقاً

،الديوانسطورتنمو..الحياةأكتنمالدورةلاعادةالأنفاسصلالتقاط

متكاتفة.القصائدكلتكونها

واقععلىهووما،ومائعبحرهوماوكليطير،هوماكلبين

تلكمساحةمنوينبثقالتفجر،المتأملالحديثيقوم،الأرض

شموليته.فيللمكانالثلائةالأبعاد

رحيقالبحر"فيللهبوط"مدرجالثانيةالقصيدةكانتوإذا

نحوالحميمةوالعاطفةوالشفافيةبالروايةتعجقديمةاًسطورة

القصيدةهذهبينصلةأومارابطةثمةأنشكلافإنهالأصدقاء،

الثانيةكتبتفقد،الأولىالقصيدةوبين(الديوانفيالثانية)وهي

.الأمواجكتتابعتماماًواحد،بيومالأولىإثر

هرقلقاا


